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 : ملخص
، عصبر  ببه فسفبف  وطرحه الفيلسوف الألماني فريدريك هيجل، وخاطب  ،اليوم نفس الجدل، والإشكال الذي عايشهنعيش 
جدل هدفه إعادة إحياء إنسباني  الإنسبان مبن خبسل جدليب   إنهالتصورات بالرغم من صيرورة الزمان، والمكان، جميع ولا يزال يخاط  

لجبدل الفلسبفك نونبه رافبد هويبام ممبام معرفب  الإنسبان ابدايب  و  نطبا  اقيييب ، والراحب  الأبديب ،  في نظبر ن البدين لأ ،والبدين الفلسف 
ذ  لببهببدفيا  مببا جعليببا  ببددسمتيبباهك، يتحيببإ إلام مببن خببسل معرفتيببا لطليعبب  المطلببإ، الذلببك لا قيييتببه، واليايبب  مببن وجببود ، لكببن 

مبع اخخبر المتيباهك،  علب  واعبع الإنسبان المتبديمن اليبوم ممبام طليعب  عسعتبه( فؤال الدين)الدراف  التحليلي  الفلسفي  هو محاول  إفياط 
الفبرد بعيبد رات، مبا ععبل تمايزات بب  اقاباوالسمتياهك في حيل الثيافات، والإديلوجيات المفتوح  التي تختزل نل الخصوصيات، وال

المتياهيبب ، مببا مجعنببا علبب   تببهحييياقيييبب  الأبديبب  الببتي لمشببمل المعرفبب  اقيمبب  لطليعبب  المطلببإ، و،مببيش غا يبب  وجببود ، و نببل اللعببد عببن 
 (.منا متديمن: )ضرورة اللحث، ومحاول  الفهم الفلسفك في حييي  عوليا

 .ح المطلإ، الاصطلاغ المثاليالدين، العيل، الإيمان، الرو  :المفتاحيةكلمات ال
Abstract:  
We live today the same problem that he lived through, put forward by Friedrich Hegel. the Religion 

it tributary to my identities in front of man's knowledge of his truth, and the purpose of his 

existence, but this can only be achieved through our knowledge of the nature of the absolute, the 

infinite, what made us define our goal for this analytical philosophical study is the attempt to project 

(the question of religion) on the reality The religious person today faces the finite and infinite nature 

of his relationship with the Other in the field of cultures, and open ideologies that summarize all the 

peculiarities and distinctions between civilizations, which makes the individual far from the eternal 

truth, and his infinite truth. He forced us to the necessity of research that we said: (I am religious). 
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  :مقدمة .1
العالمي  الراهي  التي  في ظل متاه  التحولات، والتحديات ؟...من أين البدايــة: لمفصح الذات الإنساني  اليوم عن إشكالي 

إلى جان  الأزم  الاعتصادي  التي انعكست وبيوة عل  جميع  التي عوضت الزمان والمكان فرضتها الثورة التكيولوجي ، وعوالم الرعمي 
عصاء، شراي  اقياة فواء بصورة ملاشرة وغير ملاشرة ، ما نان نتاجه الإنسان الشكء الذي حكم عل  روحه بالإعدام، و فكر  بالإ

لتصلح منطولوجيته حيس لميامرات مفطوري ، مو تمثست ذالمي  عاجزة عن إدراك إنيتها ممام الممارف   !! ...و هويته بالإلياء
لمسأل الأنا عن اللداي ، وهك للأفف في ...جميع خصوصيات الأنا الثيافي ، الاجتماعي ، الدييي  تزلالإيديولوجي  التي مصلحت تخ

هو موجود في هذا الوجود، نهاي  مسارها نإنيم  عا م  بذا،ا  مها الخالإ فلحانه ولمعالى عن نل مانذات نرم   مرحل  نهاي  مسارها
 . جعلها الله خليف  في الأرض

 Friedrich Hegel نعيش اليوم نفس الجدل، والإشكال الذي عايشه، وطرحه الفيلسوف الألماني فريدريك هيجل 

اضرالمه، ولا يزال يخاط  بها نل العصور عع نصوصه بالرغم من صيرورة الزمان والمكان، وخاط  به فسفف  عصر  من خسل مح
، ضمن 1"للذات المفكرة الميشيل  بالمحتوى الخالص وحس " وهو جدل هدفه إعادة إحياء إنساني  الإنسان من خسل التأفيس

و ذلك اليطا  للحييي  الأبدي ، والراح  الأبدي ، والسسم إن الدين ه" حيث عال(الفكرة الشامل ، والدين مو الفكر، والإيمان)جدلي 
ما يعني منه اختار الدين نلداي  للجدل الفلسفك نونه رافد هويام للحييي  الأبدي  ممام معرف  الإنسان لماهيته ، والياي  من 2"الأبدي
 . وجود 

، ما يعني بعد  عن الدين، اللهل بعيدا عن المعرف  لطليع  لكن واعع الإنسان المتدين اليوم بالرغم من انتما ه الديني إلام منه يظ
، مع العلم من جميع التصورات التي ييدمها الفسفف  حول و،ميش حييي  وجود ، وهويته المتياهي  ممام وجود المطلإ السمتياهك

ي  والثيافي ، ما ععل مجال الدين الدين إنما لمعكس مرحل  معيي  مو شكل من مشكال الدين خسل قظ  معيي  لمعكس مرجعيته الفكر 
لكن إذا كان لا ييتصر عل  جان  فعل الممارف  الطيوفك التعلدي إلى الخطابات في الدين التي لمعتع شكل من مشكال التدين، 

 الدين هو المعرفة بحقيقة الكلي اللامتناهي، فما السبيل لبلوغ هذه المعرفة؟
ليست "لأن الفلسف  عيد (الله)رة معرف  الأبدي، المطلإفلسفك اليا م عل  ضرو عيليا هيجل من خسل التفكير التأملك ال

عال مياا في ذات الصدد  مؤندا عل   3"حكم  عن العالم، بل هك معرف  بما ليس هو العالم، إنها معرف  ذلك هو الأبدي، الله
نها لمشتيل بالله، و هك لا لمف  نفسها، و لمكشف إن الفلسف  نفسها علادة، إنها ديان  لأ"التكامل ب  الفكر الفلسفك، والديني 

وجوهر  من خسل  إذا التفكير الفلسفك هو ما يميحيا السليل لللوغ حييي  الإنسان،4"نفسها إلام عيدما لمي  الدين، ولمكشف عيه
وهري عيد نل فرد، إنها لمشكيل ما هو جوجودها فلسف  اليوم لا من لميدم الدين للفرد، بل يفترض وجود يعني من ، ما المعرف  بالدين

                                           

محاضرات فلسف  الدين،ب اقلي  الأولى، مدخل إلى فلسف  الدين، لمرجم  ولميديم و لمعليإ، مجاهد علد الميعم مجاهد، مكتل  دار الكلم   ،فريدريك، هيجل،  1
LOGOS، ،21، ص1002دط، الياهرة، مصر. 

  12لدين،ب اقلي  الأولى، مدخل إلى فلسف  الدين، مصدر فلإ لمعريفه، ص ، فريدريك، هيجل، محاضرات فلسف  ا 2
  22، المصدر نفسه، ص 3
  22، المصدر نفسه، ص 4
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الماهي  باعتلارها ذات واعي ، ومدرن  لطليع  من موجدها، والياي  من وجودها من خسل تجاوزها للعالم الطليعك الجز ك ومحاول  
ين لأن الد"الارلمياء إلى ما وراء من ذلك عع التأمل الذام للتصور الكلك المطلإ، ونذا بث الشعور الديني في اليل  بهدف صفا ه

في افتيعاب اقاور  "العقل المتأمل، والعقل المتدين"ما يؤند ليا التكامل ب 1"يستييظ في اليل  عن طريإ المعرف  الفلسفي 
الفعمال للحييي  وفط مشكال اليلإ التي لمعذب اليفس اللشري  اليوم، لملك اقييي  التي لمكمن في ماهي  التأمل الديني لصورة المطلإ 

 .2"اليي  للعيل المتديمن"لالسمتياهك من خس
لمكمن في لمكشمف الروح اليوراني  داخل مجال جوهر الإنسان اللاطني مشكس بذلك وحدة  الحقيقة الدينيةإن معرف   

الإنسان باعتلار  إنسانا فإن الدين جوهري باليسل  إليه، وليس شعورا خارجا من طليعته، وهو ما ععل " متجانس ، ومتوازن  لأن
ما يعني من العسع  التكاملي  ب  الدين، والفلسف  نتاجها فهم مراحل لمكشمف المطلإ، الكلك في 3"عمل عل   و جوهريالفلسف  لم

 .ذالمه ولذالمه، الذي ييطلإ ميه الكل، ويعود إليه الكل ممام الوعك الديني التأملك
امل مع العالم التجريدي في ميابل العالم لكن اللحث في عالم المطلإ ععل الفكر الفلسفك، والوعك الديني التأملك يتع 
ن اليوم واعع الإنسان المتديم عل  ( فؤال الدين)الفلسفي  محاول  إفياط   ما جعليا نهدف من خسل هذ  الدراف  التحليليالتجريبي، 

، ما يعني بعد  الخالإلطليع  قيم  االمعرف   نل اللعد عن اقييي  الأبدي  التي لمشملبالرغم من انتما ه الديني إلام منه يظل بعيدا  لأنه 
، حيث مجعنا ذلك عل  ضرورة اللحث، ومحاول  الفهم الفلسفك من هويته المتياهي حييي  وجود ، و  غا ي ،ميش و عن الدين،  

 : طرح الإشكاليات الأفافي  والمحوري  اخلمي ن وعليه(أنا متديّن): الميظور اليجلك في حييي  عوليا
 ي الديني التأملي عند هيجل؟ما المقصود بالوع 
  متى يبدأ الوعي الديني أمام جدلية العالم المطلق التجريدي، والعالم الجزئي التجريبي؟ 
 كيف يتكشّف اللامتناهي من خلال المتناهي من المنظور الهيجلي؟ 

 :الوعي الديني التأملي ولحظة بداية الدين كدين .2
ن هو المعرف  بطليع  الله، وهك معرف  يحييها الوعك الديني التأملك ين مو التديم الد اقيل الإبستيمك لسؤال يعتع هيجل من

الذي يرف  نل نظرة مزدوج  إلى العالم، لأنها لمفترض الإيمان بوصفه الملجأ مو المسذ من الواعع الدنيوي، لكن في اقييي  الأمر 
ل معرف  المحتوى امجررد حييما يرع  الاعتياد إلى مرلمل  الإيمان حيث معمإ، ومبعد من ذلك لأنه لا يمكن معرف   طليع  الله إلام من خس

والتفكير،  reasonاليي  الملاشر مو اليي  الذام الذي لا لملزم عيه حييي ، و ييابل بييه وب  العيل"ربط هيجل بييه و ب 
 .4"الفكرة الشاملة"والتصور

                                           

   12،المصدر نفسه، ص 1

 22، فريدريك، هيجل، محاضرات فلسف  الدين،ب اقلي  الأولى، مدخل إلى فلسف  الدين، مصدر فلإ لمعريفه، ص  2
رات فلسف  الدين،ب اقلي  الثاني ، مدخل إلى فلسف  الدين، لمرجم  ولميديم و لمعليإ، مجاهد علد الميعم مجاهد، مكتل  دار الكلم  ، فريدريك، هيجل، محاض 3

LOGOS12، ص 1001،، الياهرة، مصر،دط 
، 281امجرلس الأعل  للثياف ، دط،  ، ميخا يل ،منوود، معجم مصطلحات هيجل، لمرجم  ولميديم إمام علد الفتاح إمام، المشروع اليومك للتجرب ، نشر  4
 200ص
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التي لميطوي عل الفصل ب  الله مو المطلإ، والموعف  glaube  ربط هيجل الاعتياد بالديان  المسيحي  طالما من نلم
يمسك باعتزاز، ويستحسن، وليد افتخدمه الألمان في "الذي يعني في الأصل Glaubenالتأملك اتجاهه، وهك مشتي  من الفعل 

ومصلح يعني  ،بالله ثم ضعفمرحل  ما علل المسيحي  ليدل عل  ثي  المرء في وجود إله، ثم عع فيما بعد عن العسع  المسيحي  
بالإضاف  إلى "وضعي  الديانات المسيحي "وعد اهتم هيجل بالاعتياد في الكتابات السهولمي  الملكرة خاص  في مياله، 1"يعتيد
يشمل مجال  .2"نيف مصلحت المسيحي  ديان  وضعي ؟: حيث حاول الإجاب  عل  فؤال"روح الديان  المسيحي  ومصيرها"مياله

يعرفه هيجل  الذي3"للروح الكلك الذي هو الروح ذا،ا" قظ  إدراك الوعك التأملكمن الميظور اليجلك الاعتياد، والإيمان الجدل ب  
 :و هك4لأن الروح ع  اليظر فيه في الأشكال الثسث  التي لمطرح فيها ذا،ا "يالفمن خسل خصا ص ثسث لمطور، وتحدد ذالمه 

 بدي في ذالمه، ومع ذالمهويعني الوجود الأ: الوجود الأبدي. 
 ويشمل شكل التجلك مو الظهور مي شكل التجز  : شكل الكلية. 
 وهو شكل العودة من المظهر إلى ذا،ا الوجداني  المطلي  مو التفردي : الوجود من أجل الآخر. 

مو الله خارج  في العيصر الأول حيث جعل الروح الكلك"الزمن"يميز ب  العياصر الثسث من خسل لمعريفه لمفهومحيث 
و طالما من السرمدي  متياعا  مع الزمن، وهكذا فإن " لأنه يوجد في عيصر السرمدي "الفكرة العادي   السرمدي "نطا  الزمن باعتلار 

ما يعني من 5"الزمن في هذا الشكل الكامل، والمستيل الزمن في ذالمه، ولذالمه يكشمف ذالمه، ويييسم إلى الماضك، واقاضر، والمستيلل
فإن " مو الروح المتياهي  وهو ما مند  من خسل عوله الفكر للوعي التأمليلله يوجد في شكل خالص خارج جدلي  الزمان في مجال ا

الله يوجد في شكل خالص باليسل  للروح المتياهي  نفكر وحس ، وهذا هو الوعك اليظري الذي لموجد فيه الذات المفكرة في حال  
يي  المطلي  قظ  الوحدة الملاشرة التي تجمع ب  الروح الكلك، والوعك التأملك مو الروح المتياهي ، و ييصد بالسك6" فكيي  مطلي 

ع  من نعرف المطلإ من "من خسل معرف  الله في نليته حيث عال لمفكرة الميشيل  بالمحتوى الخالصلكيها لا لموجد إلام عيد الذات ا
ويتم ذلك عن طريإ ارلمياء الذات 7"من خسل عسعته بمصدر آخر جز ك متياهك خسل نليته التي ليس فيها لمياهك، ولا جز ي 

الذي 8"النطاق الخالص للكلي"الإنساني  عن نل ما هو حسك، مو خارجك جز ك إلى ما هو خالص لموجها  و ما يسميه هيجل

                                           

 200، المرجع نفسه، ص 1
  202، المرجع نفسه، ص 2
تل  دار الكلم  ، فريدريك، هيجل، محاضرات فلسف  الدين،ب اقلي  السابع ، الله والفكرة الخالدة، لمرجم  ولميديم و لمعليإ، مجاهد علد الميعم مجاهد، مك 3

LOGOS  ،22، ص(1001)، الياهرة، مصر، دط 
  21، المصدر نفسه، ص 4
 22، صمصدر فلإ لمعريفهفريدريك، هيجل، محاضرات فلسف  الدين،ب اقلي  السابع ، الله والفكرة الخالدة، ،  5
 22ص المصدر نفسه، ،  6
 21فريدريك، هيجل، محاضرات فلسف  الدين،ب اقلي  الأولى، مدخل إلى فلسف  الدين، مصدر فلإ لمعريفه، ص  ، 7
 21صدر نفسه، ص، الم 8
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الاصطباغ المثالي  "سمتياهك، وهك قظ يعني التفكير باعتلار  امجرال الوحيد الذي يشكل فيه الوعك الديني التأملك وحدة مع ال
 . 1"الخالص

لكن عل  الرغم من لمشكل الاصطلاغ المثالي الخالص ب  المتياهك، والسمتياهك إلام من هيجل عد ميمز ب  التفكير، والكلك 
  الخالص ، بييما قظ  التفرع  ب  عل  مفاس اعتلار من التأمل نتاج للفلسف ، والدين هو الإيمان بالله نونه اقييي  الواحدة، واليوراني

التأمل، والإيمان هك قظ  التفكير التي يستوع  فيها الوعك الديني التأملك من الفكر الكلك هو الواحد الأبدي، والوجود المطلإ، و 
الذات الإنساني ، وهك و هك قظ  التمايز ب  الكلي  الإلي  مو الروح في نليتها غير المحددة، والوعك ب2"الفكرة الجوهري "لمسم  

عل  منه موضوع للفكر، ( المطلإ/الله) اللحظ  التي يلدم فيها الدين ندين عيدما لمصلح الكلي  المطلي  في مرحل  اقكم، مين يتحدد
عيدما لمشرع في طرح " من خسل الوعك بالعسع ، والاختسف ب  الذات المدرن ، والموضوع المدرك، و هو ما مند  هيجل ح  عال

 لكن هل يعني هذا أن الدين هو بالضرورة معرفة الذات لطبيعة الله؟. 3"نفسها عل  منها تحددي ، والله يوجد نروح للروح
لكن هذا لا يعني من الله مجهول، بل هو 4إن الله لا ع  اليظر فيه بمعزل عن الروح الذالمي "عيليا هيجل من خسل عوله       

عسع  الروح الجوهري  بالروح الذالمي  التحددي ، وهك عسع  لمؤند الارلملاط الماهوي ب  الدين جوهريا الروح التي لماعيا ممام 
لأنها الوفيل  مو ...والأخسعيات، لأن الدين يتياول الروح في جوانلها المتعددة، والمختلف في نشاطها، وحريتها، عو،ا، ومكرها

الوعك "عن المصالح، والميول، واليايات الذالمي ، ما يعني من الأنا الصاق  مو المعيار الأعص  للأغراض الموضوعي  التي لمتطل  الكف 
" هو الذي يحيإ للأنا المعرف  العيلي  المرشدة بالروي  إلى نل ما هو نافع للطلع الجز ك، حيث عال هيجل مؤندا ذلك 5"الإيتييك

لكن إذا تحيإ عكس ذلك نان نتاجه لمدمير الارورة 6 "علادة الله هك الشكء الأفافك لأنها لميظم الأهواء، والأغراض الخاص 
اللاطيي  للفرد، ولمفكك اليانون، والواجلات، وتحطم لروابط الأفرة والدول ، لأن الارورة اللاطي  التي لموجد في ذا،ا ولذا،ا تجعل 

 .7"الوى الشر"الأنا المستيل  بفرديتها عادرة عل  من لمتخذ موعفها ولمعارض 
هيجل باعتلار  روحك من الياحي  الجوهري  هو من يحدد للأنا الارورة الموضوعي  من خسل ضرورة انتيال إذا الدين عيد  

إنه انتيال يمثل تجميع لما هو فان في ماهيته الجوهري  المطلي ، لأن الدين هو الوعك بما " الوعك الديني لما هو ملاشر إلى ما هو عيلك
 .8"اقسي  المتياهي ، و الادرانات اقسي ، إنه لمأمل في الانتيال هو حإ في ذالمه و لذالمه ميابل اقييي 

 
 

                                           

 21ص المصدر نفسه،،  1
  21،  فريدريك، هيجل، محاضرات فلسف  الدين،ب اقلي  الثاني ، مدخل إلى فلسف  الدين، مصدر فلإ لمعريفه، ص 2
  12ص فريدريك، هيجل، محاضرات فلسف  الدين،ب اقلي  الثاني ، مدخل إلى فلسف  الدين، مصدر فلإ لمعريفه، ،  3
 11ص  المصدر نفسه،،  4
، إعداد الميظم  العربي  للترجم ، بيروت، لليان،دط،  5  112، ص (1001)، فريدريك، هيجل، فيومييولوجيا الروح، لمرجم  ناجك العونلكم
 20، فريدريك، هيجل، محاضرات فلسف  الدين،ب اقلي  الثاني ، مدخل إلى فلسف  الدين، مصدر فلإ لمعريفه، ص  6
 20، المصدر نفسه، ص  7
  22لمصدر نفسه، ص ، ا 8



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                                          

 6266:   السنة(   29رت  ) 7: عدد   62:  مجلد

142 

  :مرحلة الانتقال للوعي الديني التأمليبرهان الضرورة و  . 2.2
فسر هيجل مرحل  الانتيال للوعك الديني التأملك من المحسوس الملاشر إلى اخخر امجررد من خسل برهان الارورة، و هو 

اهك باعتلار  موضوع المعرف  حيث عري افتيعابه من خسل وجود  الكيفك المحدد في اللحظ  التي برهان يلدم من الملاشر المتي
يستوع  فيها الفكر اخخر السمتياهك نونه موضوعا له، عن طريإ ارلمياء، وتجاوز الأنا لمحدوديتها المتياهي  رغل  ميها الوصول مو 

اخخر، بل تحافظ عل  الأنا التي لمعك ذا،ا، و هو انتيال يتم في الفكرة  الإتحاد مع الفحوى، دون من لميصك افتيسليتها ممام
إن التحرك جيئ ، وذهابا إلى اخخر لا يعني التوجه إلى ثالث في لملك " الجوهري  دون التوفط فيه، وعن لمأنيد ذلك عال هيجل

كون فيه الثاني إنتاج لثان يعك و يستوع  ذالمه، و اقال ، فيكون اخخر ذالمه مرة مخر متياهيا و ليس اخخر، لكن التيدم إلى ثان ي
ما يعني من وجه  نظر الدين لمظهر في 1"وغير المطروح مو المستيل ،هذا الثاني هو بالأحرى الأول الذي هو حيا لا يمكن التوفط فيه

 . هذا الانتيال عل  منه حييي  واععي  للوعك ذالمه
" لمفيد ذا،ا ح  تحاول الانتيال وبلوغ المثالي ، و عن لمأنيد  ذلك عال يرى هيجل من الموضوع المتياهك مو الأنا هك من

ليس  ن من خسل لمأمليا و درافتيا للموضوع، ليس  ن من يحكم عل  منه المتياهك الذي نلدم به عا م عل  شكء حإ، ليس  ن 
كء آخر، و في شكء معل  من ذالمه،  و  ن الذين يطرحون مفافه، بل بالعكس إن حرن  المتياهك ذالمه لمظهر منه يفيد ذالمه في ش

لكن هذا لا يعني منها عد فيدت ذالميتها، وافتيسليتها خسل   2"نتابع الموضوع و هو يعود من ذالمه إلى ييلوع وجود  اقإ
سل  في بل هو اصطياع يتم ح  لمتأمل الأنا موضوعا ما مستيل عيها، وليست ال 3(الاصطياع المثالي في الوعك التأملك)فيرورة

وجود ، ما ععل الوعك التأملك يحاول الجمع ب  الأنا المتياهي ، والموضوع السمتياهك نوحدة متوازن ، بالرغم من التمايز، 
مربط نفسك بموضوع ثم ملمأمله نما هو، وهو موضوع مستيل عن نفسك، "والافتيسلي  لكل ميهما، و هو ما مند  هيجل في عوله

هيا يمثل الوعك عسع  هذين الشيئ  4"كك يوجد، بل يظل رغم مني مبتعد عيه لأنيا منا، والموضوع مستيسنولم مصيعه ولا ييتظرني ل
 . المستيل  نعسع  يظهر فيها منهما شكء واحد ضمن مجال الوعك الديني التأملك من خسل حيل الاصطياع المثالي في الوعك

دا رة الانتيال ب  الكون الطليعك، والكون الروحك في ميهج  برهن هيجل عل  صح  هذ  المعادل  من خسل لمفسير  ل
علييا من نلدم من الطليع  لأنها الملاشرة، والروح في هذ  "عع وجه  اليظر الدييي  التي لمشكل الدا رة الكلي  للعلوم الفلسفي  حيث عال

لطليع  والروح عل  اليحو المثالي هما متوحدان في الفكرة ما يعني من ماهي  ا 5"اقال  تجري معارضتها مع الطليع  باعتلارهما مستيل 
العادي  الواحدة، مي من لما حدا واحدا، لكيهما في الواعع مستيسن، يرى هيجل منه ع  التخلص من هذ  الفرو  عل   و 

تي يستوع  فيها الوعك التأملك يعني هذا من اللحظ  ال6"الفكرة العادي  المطلي  وهك عيصر الارورة" ماهوي في الفكرة العادي ، مو
عل  منهما حدا واحدا هك الفكرة العادي  المطلي  باعتلارها ماهي  نس من الطليع ، والروح مين يشكل " الآخر+الأنا"الديني ثيا ي  

                                           

 22، فريدريك، هيجل، محاضرات فلسف  الدين،ب اقلي  الثاني ، مدخل إلى فلسف  الدين، مصدر فلإ لمعريفه، ص  1
  21، المصدر نفسه، ص  2
  21، المصدر نفسه، ص  3
  22ص يفه، فريدريك، هيجل، محاضرات فلسف  الدين،ب اقلي  الثاني ، مدخل إلى فلسف  الدين، مصدر فلإ لمعر ،  4
  23، المصدر نفسه، ص 5
  23، المصدر نفسه، ص  6
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لأنيا  ن " وجودما يعني من الفكرة العادي  هك ذالمي  الجوهر وال1"ماهي  الروح و الطليع  هك هك"اختسف وجودهما ولمياهيهما، إذن 
ما 2"من ييوم باختزالما و الإحاط  بهما فس يظهران في الجوهر، لذا هو ضرورة صلل  باردة لا حراك فيها و هيا نجد المعرف  و الذالمي 

هك اللحظ  يعني من الأنا هك التي لمليك التياهك للوصول إلى الاصطلاغ المثالي من خسل الإتحاد الماهوي ب  المتياهك، والسمتياهك، و 
 .3"الشكل امجررد الذي ميه يحدث في فعليا الخاص بالعرفان مو المعرف " التي تمثل

إدراك الارورة " فيد معامه عل  ملدم الارورة في طرح المطلإ عل   و موضوعك، حيث عال أما المنهج الثاني الهيجلي
بمعنى دراف  حرن  الفكر باعتلار  حرن  اقييي  مو السيرورة 4"التي بها يحدث الإبطال الذام للتياهك، وطرح المطلإ عل   و موضوعك

هيا نيظر إلى الطليع   " السيرورة ذا،ا التي ييطلإ ميها الإبطال الذام للتياهك، وهو ذات الصدد الذي يؤند  هيجل من خسل عوله
 من الروح لمعهن عل  من ذا،ا هك نما هك حيا في ذا،ا عل  منها فيرورة، بها يكون الانتيال إلى الروح هو اقييي  المطلي  حتى

يحدد ليا هيا بداي  جدل انتيال الفكر من الطليع  إلى الروح، لأن الطابع الماهوي للطليع  ععلها لماحك بذا،ا 5"حيييته الطليعي 
الطابع المثالي اللاطني، حتى لمرلمفع إلى الفكرة العادي  باعتلارها فيرور،ا، وذلك من خسل نفيها لليطاء الخارجك المتياهك بهدف بلوغ 

الفحوى المتعلإ فيها لميفذ " و هو ما يسمح ليا بتكشمف ما نان باطييا، مو بمعنى آخر  لمكشمف السمتياهك من خسل المتياهك لأن
في  من خسل غطا ها و لمستوع  اليشرة الخارجي  لخارجيتها، ولمافك عليها الطابع المثالي، وبييما لمستخلص غطاء شفافيتها الللوري 

  .6"نفسها لميكشف للمشاهدة ما ععل الفحوى المسكون  باطييا لمصلح خارجيا
نستيتج من خسل ذلك من حييي  الطليع ، وفيرور،ا لمكمن في الوعك الديني التأملك، بمعنى من الأنا هك الوحيدة التي 

هذ  " وهو ما يؤند  هيجل في عوله"الفكر التأملك+وجود الأنا"تحيإ ليا جدلي  الانتيال من المادي إلى المثالي من خسل ملدمين هما
مي من الأنا هك التي تحدد هوي  الشكء و لمييله  7"في الوعك منون واعيا به، هو وجودي مناحييي  الطليع  ملا و هك الوعك و  هك

ا لمظهر الروح نارورة للذات، و لمطرحه مع ذا،ا من خسل الإحساس الذي  يمثل الذروة لوجود الطليع  المستيل نوجود لذالمه، هي
 .من خسل الطليع  نحييي  عا م  عل  التوفط، وهو لموفط يعهن ليا لمكشمف اقييي  المثالي  من خسل فحوى اللاطني للطليع 

ما ييطلإ من التوفط يظهر نفسه عل  منه مفافك، وحييي  ذلك الذي ميه حدث الانطس  " لكن هيجل يرى من 
خخر غير ذالمه، لكن في الوعت نفسه يشتيل متراجعا عل   و ععل ذلك الذي يلدو منه الأخير عل  فيفاك إلى الأمام إلى ما هو ا

يعني هذا منه لموفط للفكر لكيه في ذات قظ  يمثل ذروة 8منه لمأفس عل  ما فلإ يظهر نفسه بالأحرى عل  منه الأول و الأفاس
حييي  الطليع  اللاطي  باعتلارها فيرور،ا، لأنها لمكون الوعك الذام  التأمل الديني في ضرورة الانتيال ما ييتج عيه من الروح هك

                                           

 21ص المصدر نفسه،،  1
 21، المصدر نفسه، ص  2
 21، المصدر نفسه، ص  3
 21، المصدر نفسه، ص  4
 21ص فريدريك، هيجل، محاضرات فلسف  الدين،ب اقلي  الثاني ، مدخل إلى فلسف  الدين، مصدر فلإ لمعريفه، ،  5
 21فسه، ص ، المصدر ن 6
 21ص المصدر نفسه،،  7
 21، المصدر نفسه، ص  8
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كون الوعك الذام عن طريإ يإن فيرورة الروح لمتألم  لذا،ا و " المسؤول عن لمأمل و لمكشف اقييي ، و هو ما مند  هيجل في عوله
 :هذا ما جعله يميز جانل  لميدمهما الروح خسل فيرور،ا1"ذا،ا
 ماهي  الروح في ذا،ا و لذا،ا :الجانب الأول 
 لمياهيها: الجانب الثاني 

لمكون الروح في جانلها الأول مثالي  متعلي  في الفكرة العادي ، مما في جانلها الثاني فتكون متياهي ، لأنها هك الوعك، و 
ي ، والروح المتياهي  مو الوعك خسل قظ  لمأمل الوعك الديني للموضوع الطليعك لمتأفس العسع  في التوحيد ب  الروح السمتياه

لتكشف اقييي  السمتياهي  في ذروة التأمل، مي من الطليع  الماهوي  للروح لمتألف من الفكرة التي لمكمن في الروح نفسها، و المطلإ 
التمايز ععل  الذي هو حيييك في ذالمه و لذالمه، وهو انتماء ععل الروح متياهي ، لكن عملي  التكامل للروح، وإعصا ها للفرو  و

إمكاني  لمصور العسع  وفإ جان  مزدوج من وجودها الماهوي، و وعيها العيلك للأنا حيث يدخسن في عسع  لملادلي  ما ععل لميدم 
لمياولت " في عوله"علم تجليات الروح"الواحد في الوعت نفسه إضفاء الطابع التكاملك عل  اخخر، و هو ما يؤند  هيجل في نتابه

 2..." جودها الظاهري نوعك، والارورة التي لميدمها إلى من لمصل إلى الييط  المطلي الروح في و 
 :تكشّف حقيقة الكلي اللامتناهي أمام الوعي الديني التأملي.3

من خسل التفكير التأملك الفلسفك الذي يرغم نفسه عل  الوعك  وعك التأملك ضمن فيرورة الروحجدلي  الانتيال في ال لمتم
إن التأمل الفلسفك هو من يللغ الروح ح  لمكون فحوى مو لمصور بهدف الوصول إلى المرحل  التي لمتوصل " ن ذلك عالبالجوهر، وع

ما يعني من الوعك الذي يمثل  فحوى الروح يرغم نفسه عل  الوجود الظاهري  للفحوى اللاطني،  3"فيها الروح إلى الوعك المطلإ
المه، والوجود الماهوي للروح عد محرز  الدف الذام نفسه، و هك المرحل  مو اللحظ   ضمن عسع  يكون فيها الوعك مو الوجود لذ

الموضوع اقإ "اليها ي  حيث يتم الانسجام، والتوافإ بييهما، إنه نطا  التياهك الذي يشكل الييط  الدييي  عيدما يكون الله هو
 .4"للوعك باعتلار  عوة مطلي  و جوهرا مطليا

ما 5"لأن الفلسف  لمفهم مفهوميما" ع  من يفهم مفهوميما، ولا يتم ذلك إلام من خسل الفكر الفلسفكلكن إدراك المطلإ 
ولا لميتظم علما إلام عع اقياة الخاصم  التي للمفهوم مو " يعني من الفلسف  ع  من لمسكن إلى المفهوم باعتلار  الليان التأملك الصحيح

Das Begreifenالفهم المفهومك 
6

قييي  لمكمن في المفهوم وحد ، لأنه يشكل وحدة الكييون ، والفكر، وهيا ييتيد من ا مي 
فواج  من (مي الطريي )مما فيما شاع هذا اخن في ما يتعلإ بهذا الأمر"هيجل الطريي  التأملي  الفافدة لفلسف  العصر حيث عال

 :و ييصد7"ك إلى ثياف  عد انصرمتيكون ميا عل  بال من نسإ التصورات الذي في الطريي  الفلسفي  إنما ييتم
                                           

  28ص فريدريك، هيجل، محاضرات فلسف  الدين،ب اقلي  الثاني ، مدخل إلى فلسف  الدين، مصدر فلإ لمعريفه، ،  1
 21، المصدر نفسه، ص  2
 10ص المصدر نفسه، ،  3
  10، المصدر نفسه، ص  4
  81روح، مصدر فلإ لمعريفه، ص ، فريدريك، هيجل، فيومييولوجيا ال 5
 81، المصدر نفسه، ص  6
 88، المصدر نفسه، ص  7
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 التي لمعتمد عل  الرياضيات، ولمطلييها عل  عسم،ا في الفلسف ، واقال من الفلسفك مياير بإطس  التعاليم فهذ  : الطريي  الأولى
 ".إنما لمظل معرف  برامني  و غريل 

  التفكير المماحك " جل بوصفهاولمرجع إلى ما يسود فلسف  العصر من لمأملي  زا ف  يشخصها هي: الطريي  الثاني Das 

rasonnierend Denken الذي يمثل عل  اقييي  جيسا بعييه من الميتافيزييا، بمعنى هو مماحك من حيث يسكن إلى
 .1"صورلمه امجرردة بدل من يشتيل بذات الأمر و يحل فيه

نييون  مفتكرة التي يييل  فيها " سما  هيجل جعل ذلك هيجل عمع ب  الماهي ، والكييون  مو الفكر، والكيان مؤفسما بذلك ما
 .2"والمفهوم Das Selbstisch الوويم  المامون الجوهري،: ذالمه إلى نييون  لذالمه، وعل  هذا المعنى لمسم  الكييون -ملفك

  الكلك لمعرض وجه  اليظر الدييي  باعتلارها  لمكشف قييي  الثروة الكلي  للعالم الطليعك، والروحك من خسل تجلك حييي
الذي يوجد في ذالمه و لذالمه، ما يعني من  لمصور الله في ذالمه هو الارورة الميطيي  نفسها الخاص  بالكون،  لكن إذا نظرنا لذا 
التجلك للكلك عن طريإ عيصر الكلي  الخالص  فس يولمد ليا فوى مشكالا إلي ، بييما يولد في نطا  التياهك  مشكالا و مجالات 

لمطور الله في نفسه و لمطور الكون ليسا "د،وهو ما يفسر ليا الاختسف في الموجودات ب  المادة والشكل، ما يعنيمتياهي  للوجو 
مختلفان بشكل مطلإ، لأن الفكرة الإلي  لمعني منها الذات المطلي ، حييي  العوالم الطليعي  و الروحي  و ليس مجرد آخر تجريدي لذا 

يؤند ليا هيجل من لمطور اقياة الإلي  في ذا،ا هك نفسها لمطور حياة العالم في حال  الوجود 3"لت فإن اليوام هو نفسه في نلتا اقا
الظاهري في شكل التياهك الذي يسمح ليا بتكشف حييي  الفحوى اللاطيي  السمتياهك بالرغم من تمايز العالم الطليعك عن العالم 

د الثاني، لأن اخخر باليسل  للفكرة العادي  اللسيط  لا يزال يوجد في جوهريته الروحك، و هو ما يؤند عل  من الأول دليل عل  وجو 
لكن من مين لمكون . التي لمظهر ليا الله، مي من اخخر يلي  عل  حيييته بالرغم من منه يتلدى ليا في شكل عالم متيا  و نوعك متيا 

 لتأملك؟اللداي  ممام لمكشمف حييي  الكلك السمتياهك ممام الوعك الديني ا
لمتحدد بداي  حييي  لمكشمف تجلك الكلك من خسل ما فلف ذنر ، في شكلها اللاطني و لمطورها الداخلك حيث يتم 

نراها " العلور لا عع الوجود الظاهري باعتلار  دليس لوجودها حتى يعز الكمال في الفحوى نفسها، هذا ما مند  ليا هيجل في عوله
 :ما يعني من الوعك الديني بالله و تجليالمه يتحدد من خسل ميام  هما 4"عل  منها نامي  في ذا،ا

 الجان  الذام للأنا:الميام الأول 
 الجان  الموضوعك للفحوى :الميام الثاني 

يحدد ليا الميام الأول حال  الإدراك اقسك نفكرة للتفكير العادي، بمعنى الوعك بالله بصف  عام  ما ععله فكرة و موضوعا 
الموضوع في الوعك و هو فيم منا، " ا، لكن الكلك يوجد عل  مستوى الوعك ليس نمجرد فكرة بل هو اليي  و الإيمان بالله، لأنهللأن

إنه ملكك لكن في الوعت نفسه منون واعيا بأن المحتوى هيا ليس له وجود مثل الأحسم، إني معيش نوعك و لدي موضوعات في 

                                           

 10-81 ، المصدر نفسه، ص 1
 81ص المصدر نفسه، ،  2
 10، فريدريك، هيجل، محاضرات فلسف  الدين،ب اقلي  الثاني ، مدخل إلى فلسف  الدين، مصدر فلإ لمعريفه، ص  3
 11، المصدر نفسه، ص  4
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سر ليا هيجل من خسل هذا اليول وجود المطلإ الكلك نموضوع لوعك الأنا، و نحييي  يف 1"عيلك، لكن ليس لا مي وجود
يعيشها الوعك، وتحددها الأنا عع وجودها، لأن لمصور الوعك بالله نمحتوى للتفكير العادي دون من نيس  وجود  المطلإ نونه 

نا ممام جدلي  افتيسلي  الأنا عن اخخر، و في ذات الكلي  التي لا لموجد لأجلك، ومستيل  عني في ذات الوعت، ما ععل هذ  الأ
 . اللحظ  لا ييفصل المحتوى عن الأنا باعتلار  خاص بها

إذن اليي  بالله هو لملك العسع  الملاشرة ب  المحتوى الكلك و الأنا، بمعنى وعك الوعك بالوجود المطلإ للكلك، و اليي  
احد لوجود واحد، إنها عدم الانفصالي  لشيئ  و مع ذلك فهما متمايزان الواحد عن بالوجود المتياهك للأنا عل  منهما يي  و 

اخخر، ما ععليا نستخلص من اقييي  لمكمن في الشكل الملاشر لذا التيابل مع اليي ، واليي  هو الإيمان باعتلار  شكس من 
إن الإيمان في اقييي  يتامن ملاشرة نيياا " ليا هيجل ح  عال المعرف  التوفطي  التي تحددها الأنا لأن مير  الوعك، و هو ما مند 

غير محدد، لأن الإيمان يعرض مع المعرف  لأني مؤمن به فإنني معرضه مياا إنه في وعك، و الإيمان شكل من المعرف  لكن عري فهم 
 .2"المعرف  عل  منها عادة معرف  لموفطي  من خسل وفيط لمتامن افتيعابا واضحا

عرف  التوفطي  مو الإيمان هو المرنز الذي تحدث عل  مستوا  عملي  التوحد ب  المتياهك والسمتياهك الذي يسمح إن الم 
للوعك التأملك الديني بأن يستوع  تجلك الكلك من خسل الأنا الجز ك، وهك اللحظ  التي يسميها هيجل باللصيرة العيلي  حيث 

ة شكء ما فإنني في هذ  اقال  لا معول منا معتيد، مثل لا معول منا معتيد في نظري  إذا نانت لدييا بصيرة عيلي  بارور " عال
فيثاغورس، في هذ  اقال  يفترض من الشخص لا يتيلل فحس  بداه  الشكء بالتسليم الأعم ، بل إنه عد ممعن بالرؤي  في حيييته 

و التسليم به، بل هك معرف  يدرنها الوعك التأملك خسل ذروة  يؤند ليا هيجل من الإيمان ليس مجرد لميلل الموضوع باللداه 3"ليفسه
التأمل عن طريإ فيرورة ملدم الارورة للكلك، و هو جوهر حييي  التجلك للمطلإ الكلك، لكن الأنا لمعع عن حييي  اليي  بالله 

الما منه ليس لدييا مي إدراك حسك بارورة ما لمعلير الإيمان هو ملد يا إنما يستخدم للتعلير عن اليي  بأن الله موجود ط" فلحانه لأن
ا يشكل الله، طالما من ضرورة المحتوى جرت العهي  عليه يسم  الموضوعك مو المعرف  الموضوعي  مو العرفان، يكون الإيمان شيئا ذالميا إني

  من المعرف  بوجود الله هك معرف  إذا هيا هيجل يعهن عل 4"نؤمن بالله، هذا المحتوى الذي يتامن منه هو الماهي  التي عليها هو
معهي  من علل الوعك بوافط  ملدم ضرورة المحتوى، وبالتالي هك ليست معرف  حسي ، لكيها في ذات اللحظ  معرف  ذالمي  لأن الأنا 

 .هك من برهن عل  ضرورة المحتوى من خسل وعيها، ما ععل الإيمان ذالميا لمفسر ، و تحدد ليا قظ  العرفان
 :فان من المنظور الهيجليالعر . 4

العرفان قظ  اللصيرة العيلي  التي تحيإ للأنا المعرف  الموضوعي  قييي  وجود الكلك المطلإ، وتجليه من خسلا باعتلار  يعتع 
و 5"عليها هيا مدعك من معرفتي تم العهي "ماهي  الأنا الجز ك المتياهك انطسعا من الأفس الذالمي  مو الإيمان و عن ذلك عال هيجل

 .هو ما يؤد عل  حييي  المعرف  الموضوعي  للكلك من خسل هذا الميهج الذام للعهان
                                           

 10ص ه، المصدر نفس،  1
 11ص فريدريك، هيجل، محاضرات فلسف  الدين،ب اقلي  الثاني ، مدخل إلى فلسف  الدين، مصدر فلإ لمعريفه، ،  2
 11المصدر نفسه، ص ،  3
 11ص المصدر نفسه، ،  4
 18ص فريدريك، هيجل، محاضرات فلسف  الدين،ب اقلي  الثاني ، مدخل إلى فلسف  الدين، مصدر فلإ لمعريفه، ،  5
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مين المكان الذي يوجد فيه الموجود الإلك؟ ثم : بما من المعرف  بطليع  وجود الله هك معرف  ذالمي ، يطرح هيجل التساؤل التالي
يعني هذا من الشعور هو المسؤول عن وضع مفس المعرف  الذالمي  1في الشعور الله:"ردا عل  هذا التساؤل ييال:"عي  من خسل عوله

إذا نان علم الدين عاصرا عل  هذ  العلارات فإنه لن يكون جديرا بأن يكون هياك " لطليع  الله، و هو ما مند  هيجل في عوله
 ؟وعك التأملك حييي  اللهاليللغ لكن نيف 2"لاهوت مصس، و لا يكون من الممكن فهمه

و هك عاي  ملاشرة، مي منيا من خسل الشعور نعرف من " إن الله موجود"حدد هيجل برهانه انطسعا من الياي  الأولى
مختلف عن العرفان مو الافتيعاب " لأنه" نعرف"الله موجود، حيث يرى علل الإجاب  عل  هذا التساؤل منه ع  علييا فهم ما معنى

يعع عن اقال  " المصطلح نعرف"ما يعني من   3" ن وعييا دون من ناع اليي  ميابل اقييي الفلسفك، إن لدييا لمعلير يييني، و 
لكن ح  "الذالمي  التي فيها يوجد الفحوى الكلك، و وجود  مرلملط بوجود الأنا، و هك اللحظ  التي تمثل ذروة التأمل للوعك الديني،

في هذ  اقال  يستخدم الوعك الفكرة التي لمتامن المحتوى من الميظور التجريدي،  4"إنني معرفه، فإنني لا معرف إلام وجود  امجررد:معول
الذي يتم التعلير عيه نحييي  الموضوعي  برهيت عليها الأفس الذالمي  لللصيرة العيلي  للحظ  العرفان، من خسل الوعك التجريدي 

 ". الأنا، واخخر الكلك"الخالص، مو اليشاط التجريدي للأنا، وهك قظ  العسع  التجريدي  ب 
يؤند ليا هيجل من معرف  الفحوى هك معرف  ملاشرة مهما لمكن العسع  ب  الجز ك و الكلك عل  مستوى الوعك التأملك، 
لكيها معرف  لا لمتحيإ إلام إذا لموفر للأنا الموضوع التجريدي لطابع نلك من الكليات مثل الله، مو الروح لأن ماهي  التفكير موجودة 

لأن التفكير هو ذلك الذي فيه يكون موضوعه له مياا طابع شكء مجرد، فاعلي  الكلك، "  فاعلي  الكلك و هو ما مند  في عولهفي
ما يعني منه لمفكير موجود في محتوى نل شكء مهما لمكن العسع  العييي  مو الجز ي ، لكيه لا يسم  التفكير إلا إذا نان له طابع 

إذن المعرف  الملاشرة بالكلك لا تخص ما هو مجسد تجريبي، بل ما هو تجريدي نلك، ما يعني  5"الكلياتشكء تجريدي لطابع نلك من 
 .  يعني من التفكير بطليع  وجود لله هو التفكير في الفاعلي  التي يكون عليها الكلك

أملك لميير في ماهي  الكلك إلى لكن وجود الله في وعك الأنا لا يعني من الله مجرد فكرة فيط موجودة باليسل  للوعك الديني الت
تحددي  متياهي  من خسل المصافه بالوجود العيني للأنا، بل إن الله موجود، و يؤند هيجل عل  وجود  من خسل الفحوى نفسها و 

لعسع  إن الوجود العام هو نلي  و عسع  خالص  مع ذالمه و نليته عل  منها نلي  تجريدي ، لكن الكلك يتامن ا" فيرور،ا حيث عال
بالجز يات التي يمكن لمصورها خارج هذا الكلك، لأنه هو مياا هذ  العسع  مع ذالمه إنه هذا اليفاذ للجز ك، بييما الوجود العام يرف   

 . ما يعني من الوجود العام المتياهك محتوى في الكلك السمتياهك باعتلار  ماهيته و فيرورة حيييته 6"نل عسع 
ن نفكر فيه نكلي  مطلي  تجريدي  موجودة لمتحيإ من خسل ملاشرة الوجود لطليع  العسع  ب  الوجود إذا فمعرف  الله يعني م

إن العهان عل  مضخم جهل هو " العام و الوجود الكلك، و هو معنى المعرف  الملاشرة من الميظور اليجلك حيث عال عن ذلك
                                           

 11المصدر نفسه، ص ،  1
 32المصدر نفسه، ص ،  2
 32ص المصدر نفسه، ،  3
 32المصدر نفسه، ص ،  4

 31ص فريدريك، هيجل، محاضرات فلسف  الدين،ب اقلي  الثاني ، مدخل إلى فلسف  الدين، مصدر فلإ لمعريفه، ،  5
 31المصدر نفسه، ص ،  6
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يعني هذا من الدين هو التفكير   1"يعني من الدين ييتمك إلى نطا  التفكير الاعتياد بأن المعرف  الملاشرة هك خارج نطا  التفكير ما
لأن "في فاعلي  الكلك المطلإ من خسل تجرد الوجود العام نونه نتاج يحدد للوعك الديني التأملك قظ  التفكير باعتلارها قظ  التجريد

 .2"التجرد هو نفسه التفكير، إنه فاعلي  الكلك
لف  للوجود العام مطروح  في التأمل عل  منهما وجود عام واحد، هو ما ععل للوجود العام عسع  إن وجود نوع  مخت

يني مجردة بذا،ا، بتعلير آخر وجود الأنا العام، إنه اليي  و الإيمان بوجود الله حيث يعتع الشعور مفاس هذ  المعرف  ، إنه الشعور الد
إذن الشعور هو   3"يصر الذي فيه يعط  الإيمان بالله ليا، و يي  مطلإ بأن الله موجودذلك الع" الذي عرمفه هيجل من خسل عوله

ما يعني الطابع الخاص "الوحيد الذي يرف  التمايز، والافتيسلي  ب  الأنا و اخخر، ما ععله مير التوحيد ب  الوجود العام المزدوج
هيا منون من وجه  منا، نلك، ذام، لكن  . ي لذا الوعك التجريبي الخاصبالموضوع يصلح طابعك، حيث ييتمك الطابع المحدد لشعور 

لكن نيف يميز الشعور .  4"وييساح  فيمك و يواصل من يكون منا في التحددي  ،نشعور محتفظ بيفسك في ذلك اخخر الذي ييفذ
 تمايز الوجود المزدوج؟

حيث 5"تمايز في لمدفيك الخاص" نا ذا،ا ب  اليفس، واخخر لأنهيعتع التمايز للوجود المزدوج في الشعور تمايز باطني في الأ
لمعمل الذات عل  التوحيد بييهما حس  العسع  مع الموضوعي ، لكن خسل قظ  التمايز لا يكون الشعور الذام خالصا لأن قظ  

ا واحدا  التمايز ب  الأنا و الموضوع لم لمتحدد بعد،  و بمجرد تخلك الأنا عن ذالميتها و لمياهيها ممام نلي  المطلإ يتحد الاثيان نحدم
ععل هذا التطابإ  6"لأنني منون في اللداي  ذالميا لكن مجد بع  اخخر ضدي هيا لملدم الكلي " في الأنا التي لمعتع نمرجعي  بييهما

الشعور الديني لا يحتوي عل   الأنا ذات وجه  تجريلي  فردي  لملحث في نطا  مختلف بالكلي ، هيا يكون الشعور بعسع  الاثي ، لأن
الارورة فحس ، بل يحوي حييي  التعارض نفسه، و هو لمعارض ععل الأنا لميترب عن ذالميتها ضمن التأمل الذي يمثل جوهر 

لأنها اللحظ  التي لميص  فيها عييي  الأنا ممام 7"لذا في الشعور الديني منا ميترب عن نفسك"العسع  الدييي ، حيث ييول هيجل
هيا ععل هيجل اليل  ماهي   8"منا لديم الله في علبي:لكن عيدما معول. "، بييما الدف من وجه  اليظر الدييي  هو الوحدةالكلك

لأن اليل  هو ماهيتي، بل هو نييونتي بصف  عام ، إنه طابعك لذا فالله ع  من " الأنا، والشعور الديني و هو ما مند  في عوله
، إذا اليل  هو مصدر، ومير 9"ا ليست مشياء منون عيها مفكارا، بل هك هويتي لا لميفصل عنييوجد في شعوري، في علبي لأنه

                                           

 31ص المصدر نفسه، ،  1
 31المصدر نفسه، ص ،  2
 30ص فريدريك، هيجل، محاضرات فلسف  الدين،ب اقلي  الثاني ، مدخل إلى فلسف  الدين، مصدر فلإ لمعريفه،  ، 3
 31المصدر نفسه، ص ،  4
 10المصدر نفسه، ص ،  5
 10المصدر نفسه، ص ،  6
 12ص المصدر نفسه، ،  7
 13المصدر نفسه، ص ،  8
 13ص الثاني ، مدخل إلى فلسف  الدين، مصدر فلإ لمعريفه، فريدريك، هيجل، محاضرات فلسف  الدين،ب اقلي  ،  9
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الشعور الديني للإنسان المؤمن بوجود الله نحال  غير متطورة للأنا مثل اللذرة التي تمثل اقال  غير المتطورة لوجود اليلات، نذلك 
 . ر عل  منه الشعورالشعور بالمحتوى الكلك يوجد في اليل  بشكل غير متطو 

لكن يتم لمطور الشعور الديني للأنا من خسل عملي  الإدراك، والتأمل الديني للآخر التجريدي عن طريإ الإدراك اقسك، 
بتعلير آخر تجلك الكلك في الموضوع العيني اقسك، وهك معرف  تحييها ليا وجه  اليظر الدييي  التي لمعمل عل  التوحيد بييهما  

السيرورة الكلي  لمتخذ لا وضعا في الوعك الذام " ي  موجودة و ليس نمجرد شكء مطروح عل  مستوى الفكر، لأننحييي  موضوع
لكن إذا نان الله يوجد في شعوري، واليل  هو 1"ما يعني من اليظرة الدييي  هك في الميام الأول الفكرة العادي  مو التفكير العادي

 ن؟ مصدر هذا الشعور، فهل يمكن لمعلم الدي
إذا نان الشعور نيط  انطس  العيل الديني التأملك لمعرف  طليع  وجود الله،  يعني هذا من الأفكار الدييي  لميلع من الوجدان، هيا 

 :لكيه ح  محدد بشرط  هما2"ح  الله"يحدد ليا هيجل نيط  اللداي  في الجدل و هك تحيإ عيصر
  ع  من يكون نييا من الأناني. 
 ه عن طريإ التأمل في تجليات الكلكع  من عرد نفس . 

لمللغ الذات هيا مرحل  اق  اقيييك لله فتخرج من ذا،ا، وتحرر نفسها لذا اق  فتتفرغ من عواطفها، ومنانيتها، وتحتفظ بيفسها  
يعني من ما 3"لأن ما هو حإ عل   و مهومي يكشف نفسه لليل  نوجود مستيل" نوعك خالص عل  منها حييي  الأنا الموضوعي 

من قظ  اق  اقيييك للكلك هك  قظ  الإيمان نشعور ديني، إنها المرحل  التي يكشف فيها الله للإنسان حيييته المطلي  في شكل 
ليخلص هيا إلى . فكرة ممام الوعك الديني التأملك الذي يدرنها عن طريإ اللصيرة العيلي  لتجليه من خسل الوجود العيني المتياهك

 :4فس الذالمي ، والملاد  للمعرف  الدييي تحديد مهم الأ
 هيا يوجد الكلك نفكرة في الوعك يطرح من خسل عسعته مع آخر، مثل إدراك ماهي  اللون :الجدل اللاطني للتفكير العادي

 .الأزر 
 ك لوجود شيئا يعهن التفكير الفلسفك من خسل افتلزام الارورة عل  منه لا يوجد شكء من لملياء ذالمه، بل هو ييتا:الارورة

 .آخر
 لمعني المعرف  الملاشرة لوجود الله: ملاشري  الوجود . 

 :5إن التيابل ب  المتياهك، والسمتياهك هو لميابل له افتيسلي  لكل ميهما نييي  ماهوي حدد  هيجل في ملدمين
 يتحدد عل  منه آخر اخخر :المبدأ الأول. 
 هكالسمتياهك هو آخر الأول المتيا :المبدأ الثاني. 

                                           

 13المصدر نفسه، ص ،  1
 81المصدر نفسه، ص  ، 2
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تياهك يربط نفسه بالسمتياهك، ما ععل الأول محدود و حد  هو السمتياهك، ما ععل لذا الأخير في نفس يعني هذا من الم
الوعت حدود من خسل وحدة المتياهك، لأنه إذا نان السمتياهك غير محدود فإن الأول يكون غير محدود في هذ  اقال  يكون 

الأنا، بمعنى منه فلله، و فل  السل  هو السمتياهك إذن نفك اليفك " ك، و هو ما مند  هيجل في عولهالمتياهك ميدمجا في السمتياه
هل يعني هذا . مثلت هيجل هيا وجود السمتياهك نإثلات من خسل وجود الأنا المتياهي  الملاشرة لأنها فل  السل  1"هو إثلات

 و نفي سلب السلب؟أن اللامتناهي يتلاشى أمام المتناهي؟و هل التأمل ه
إن التأمل في العسع  ب  الأنا، واخخر هك ذروة الذالمي  في قظ  التأمل، إنها قظ  الاصطلاغ المثالي، مو الساللي  الذالمي  التي 

لا في تجعل الذات لمطور من ذا،ا و لمرلميك لتحول إلى شكل المحتوى الكلك لللوغ محتواها اقيييك، إنها ذروة الذالمي  امجرردة و نما
إنني منا ذلك الذي يحدد، و منا وحدي، و منا هذا نوحدة فردي  نيفس بشري  نأنا " الإنسان المثالي و هو ما مند  هيجل في عوله

و ما مطرحه نتمايز عل  منه فالبي ميفك هو فاللي  ملاشرة من خسل عواطفك آرا ك، إرادم، شعوري، ما يثلت ...ملاشرة
اهك، والسمتياهك من خسل ذروة التأمل هك لمعريف للفكرة العادي  عل   و يكون فيه السمتياهك يعني من وحدة التي2"وجودي

يطرح ذالمه عل  منه متيا ، بييما المتياهك هو لميا  لذالمه لأنه إبطال فل  السل ، مو نفك اليفك، و الأنا هك ميدان هذ  الوحدة و 
كن خسل هذ  اللحظ  يفشل التأمل في التمييز، والفصل ب  اقديمن ما ييتج ل. دليل إثلا،ا و وجودها من خسل وجودها الملاشر

عيه لمصور الفردي  الجز ي  عل  منها الكلك بطريي  ملاشرة، لذا ع  عل  وجه  اليظر الدييي  من تحدد اقييي  من خسل الفكرة 
 .بييهما و هك قظ  فصل التأمل ب  الأنا واخخر العادي  للوجود الكلك المطلإ في قظ  التفكير العادي لتمييز الافتيسلي 

 :خاتمة .4
نختم هذ  الدراف  التحليلي  لفلسف  الدين من الميظور اليجلك، من معرف  طليع  الروح المطلإ هك حرن  باطيي  لمتكشمف من 

ط في ذا،ا حيث لمطرح نفسها عل  خسل ارلمياء الأنا المتياهك إلى اخخر السمتياهك عل  مستوى الفكر، و هك معرف  لمتم بالتوف
شكل براه  لوجود الله لأنها تحتوي عل  لموفط داخل ذا،ا، ما ععل المعرف  الدييي  من الياحي  الماهوي  معرف  بالتوفط مهما نان 

اليل  من خسل الدين الذي ييتمك إليه الإنسان، باعتلار  لمكشمف للدين نفسه ما يكس  الإنسان الواعك اللصيرة العيلي ، وعياع  
فيرورة الترعك الخاص، لأن الدين هو فاعلي  العيل المفكر الذي يطرح نفسه عل  منه الكلك، والفردي من خسل ذروة التأمل ب  

الفلسف  و  ،إذن الدين ،ط لكيه لموفط يتم  بتكرار التفكير، والتأملالكلك والجز ك، إنها اللحظ  الفلسفي  للتفكير الموضوعك بالتوف
 .لها الإثلام من خسل لمكريس التفكير في موضوع التفكير مين يوجد الكلك باليسل  للأنافي شك

لكن هيجل يرى منه لا يمكن مياعش  الطليع  اللاطي  الفحوى لأنه ليس لدييا إلام ما هو متامن في مجال الوعك الخارجك  
، عل  الرغم من ذلك فهذا برهان عل  مدى المساع نوعك خارجك، هيا لمكون المسحظات لميتصر إلام عل  مجال الوعك المتياهك

مجال الفكر والتأمل من خسل ما هو موجود نمعيار للإمكاني  التجريلي ، لكن الوعك الإثلام الإعابي بالمطلإ يتسجد في شكل 
لمتياهي  من خسل اليل  اقياة الدييي  الطليعي  اللسيط  من خسل شكل التكريس مو المعرف  الفلسفي ،  حيث يفتح مجالا للذات ا
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الذي نسحظ به منثر مما في الوعك، لأن اقييي  في الدين لمتجاوز العالم التجريبي لموجها لما هو تجريدي لمأملك ضمن عسع  الأنا 
 . واخخر الكلك

ير ، إنه تجعل الفحوى التأملي  في التصور الديني العيل مفاس الدين لأنه اليطا  الذي يستطيع من يكون الدين في مست
التصور الأفافك للإثلات الإعابي للوعك عل  منه نفك اليفك من خسل ذروة التأمل، ما يعني من الدين ليس مجرد فكرا، و لا وجه  
نظر إعابي  اتجا  الكلك، بل إنه اقيييي  التي لمربط الوعك بكليته، من خسل فعل التأمل الذي يؤفمس الييا   دون من يؤثر في 

ما، ويدرك وحد،ما السا دة، خسل هذ  اللحظ  يلدم الدين ندين باعتلار  التفكير العادي للروح التي لمربط نفسها افتيسليته
 . بذا،ا، إنه الوعك الذام بالروح المطلي ، ما ععل الوعك نوعك هو وعك متيا ،  إنه الوعك بالاختسف والتلاين الذام

يديولوجك الخلفك الذي يعكس الأفكار الثيافي ، والاجتماعي  الخاص  بالفيلسوف، لكن يلي  التفكير في الدين له إطار  الإ
ما ععل الخطابات الدييي  متجددة ضمن صيرورة لماريخي ، لذلك نجد من التصور اليربي للدين ليس نفسه بالارورة عيد جميع 

بييما ييابلها (الروح، والجسد)مفاس الجدلي  الثيا ي اقاارات، والثيافات فمثس نجد حييي  الإنسان في التصور اليربي عا م  عل  
يختلف ب  التصور اليربي،  (Gode ، Dieuالله، )في التصور الشرعك، نما نجد مفهوم الألوهي ( اليفس، الروح، الجسد)ثسثي 

 . والتصور الإفسمك
غريزة جود الله مو مدل  وجود الله لأن عل  الرغم من من الدرافات الفلسفي  اليربي  عد افتهلكت عرون طويل  حول عاي  و 

الإنسان بحاج   لللحث عن مصل الوجود بما هو موجود، لييتيل حيل الجدل الفلسفك في الفكر الديني من الظاهرة الدييي  إلى 
إلام من ذلك منتج  التجرب  الدييي  عيد إدموند هوفرل، والتي نانت بدايتها مع نيتشه حييما عرمف الفلسف  عل  منها تجرب  مع اقياة،

عسع  العيل بالإيمان، والإقاد، عسع  العلم والإيمان، واعتلار العلم شكس من ) جديدة ميهافلسفي  حيس إبستيميا لجدليات 
 ...(مشكال الدين، عسع  التدمين بالمؤفسات الدييي ، عسع  الدين بامجرتمع
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